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 البحثملخص 

 ه بالكون والوجود،وتطور معرفت المفاهيم التي انصهرت بمراحل الفكر الإنساني بتأ ملاته، وأ فكاره أ حديعد النظام 

فتشكلت نظم عديدة وتعددت بتعدد المجال الانساني على سبيل المثال: النظام الس ياسي، النظام الاقتصادي، 

 ...الخ. تجريبيالنظام ال النظام الفلسفي، 

ان البحث الحالي حول محاولة للبحث عن هوية النظام الجمالي بشكل عام والمسرحي على وجه الخصوص، والكشف 

داعية بما تمتاز به من مما يؤكد اهمية التجرية الابعن تراكيبه وكيفية تشكلاته ضمن التحولت الوظيفية والمفاهيمية 

 ا نجده في خطاب ما بعد الحداثة،بعد يتجه نحو التجريب والتحديث المس تمرين، ولس يما م

وقد تضمن البحث في فصوله ومباحثه محاور عدة تضمنت الفصل ال ول : ال طار المنهجي وتضمن : مشكلة البحث، 

 ، حدود البحث، ومن ثم تحديد المصطلحات.اهمية البحث والحاجة اليه، اهداف البحث

 الفصل الثاني الإطار النظري: وتضمن مبحثين:

   ول: مفهوم النظام: بين النظرية والإجراء: وفيه حاول الباحث تأ سيس مفهوم النظام ومن ثم المبحث ال

 البحث في كيفية تطبيقه وتشكلاته.

  المبحث الثاني: تشكلات النظام بين الخطابين النقدي والمسرحي: وقد اتجه الباحث نحو تحليل ابعاد

ام ال نظمة في المسرح المعاصر مثل: النظام الس ياسي: برتولد بريشت، النظ وأ برزالتشكل في النظام المسرحي 

 الفلسفي: انطونان أ رتو، النظام الانثروبولوجي، النظام الصوري.

ابرز مؤشرات الإطار النظري، والفصل الثالث الذي احتوى على محاور عدة أ همها: ومن ثم اس تخرج الباحث 

ذ اختار ، يارهامنهج البحث، عينة البحث وطريقة اخت  أ داة البحث، أ سس تحليل عينة البحث، تحليل العينة، اإ

حية مكبث في عرض مسر لنظام الصوري عند امخررج العراي    للاح القصب   لت باالباحث عينة قصدية تمث

 .، اما الفصل الرابع: فقد ضم الاس تنتاجات والنتائج ومصادر البحث8991الذي قدم في بغداد 

 

Research Summary 

System is one of the concepts that fused stages of human thought his contemplations 

, and the evolution of his ideas and know the universe and existence , was formed 

several systems and numerous multi- humanitarian field , for example : the political 

system , the economic system , the system of philosophical , scientific system ... etc .

. 

 

 البحوث المسرحية
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The current research around trying to find the identity of the system aesthetic in 

general and theater in particular , the detection of compositions and how Cklath 

within shifts functional and conceptual , which confirms the importance of Altgria 

creative as characterized by the following heading towards experimentation and 

update ongoing , and in particular what we find in the discourse of postmodernism 

، 

The research has included in its chapters and its subjects included several axes, the 

first chapter : the methodological framework and ensure that : the research problem 

, the importance of research and it's needed, the goals of the research, the limits of 

the search, and then determine the terms. 

Chapter II of the theoretical framework : included two sections  :  

 •The first topic: the concept of the system : between theory and procedure : The 

researcher tried to establish the concept of the system and then look at how to apply 

it and Cklath  .  

 •The second topic: formations system between monetary and theatrical speeches : 

The researcher went about analyzing the dimensions of morphology in the system 

and the most prominent theater systems in contemporary theater , such as the 

political system : Bertolt Brecht , philosophical system : Antonan  Arto , 

anthropological system , the system Suri  .  

It is then extracted researcher leading indicators theoretical framework , and the 

third chapter , which contained several axes including: research methodology , 

research sample and the method selected , the search tool , the foundations of the 

analysis of the research sample , sample analysis , it chose researcher intentional 

sample consisted regime Suri when Iraqi director ( Salah reeds ) in a play Macbeth 

who presented in Baghdad in 8991 , while the fourth chapter : the annexation of 

the conclusions and findings and research resources. 

 

 المهاد المنهجي ال ول:الفصل 

 : مشكلة البحث:أ ولا 

النظر في  عادةاإ السعي نحو  اإلى أ دىما ، الإنسانيةاتساع دائرة المعارف  اإلىالتطور في مجالت الحياة كافة  أ دى

  بنوعيها:  من ال راء والتصورات المتوارثةالكثير
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  .وأ لولهما والإنسان : المتمثل في لور الكونالكينوني

بداعيةاهرة بما فيها الظ والإنسانيةالممثلة للظواهر المعرفية المسلمات والثوابت : البحث في المفاهيمي  .الإ

الزمن  حاطة ثنائيةاإ ا، ليتحول نحو فعل متجاور يعمل على عنهينبثق ص الذي فكرها الخاتطورية  كل مرحلةة لف    

 ن مطلب كوني يتمثلهوجمالياا   انطلاقاا ماجتماعياا، س ياس ياا،   ثقافياا، :عرفيالم نظامهاتؤسس   بهوية ثقافية والمكان

 خطاب لى وفقع  من متطلبات التجسد السببي والوظيفي :البعدين يؤكداه وما فعل الضرورة التاريخية من جهة، 

 .من مراحل الفكر الإنساني كل مرحلة

 ،    الابس تميولوجيابالمفهوم المعرفي ال حيانيقترن في كثير من  ، بصفته مفهوماا النظام من هذا المنطلق يتضح   

التحديث  لمجمل مجريات عمليات ال وليالذي يضطلع بدور المحرك  ،الإنسانيلكل مرحلة فكرية من مراحل الوعي 

لعلاقات والعناصر حين فعل الاش تغال التفاعلي لنتيجة ل في البنية الثقافية التي تحدث وتتغير والتوالد والتحول

فهومه بم تصورات خارج حدود الثابت والمطلق للنظام   تكون تحت تأ ثير فعل القراءة والتأ ويل، وما تحكمها من

    .الثقافي

نما الإبداعي، والمسرحي ول ن النظام       جدليتهو  النظام المعرفي، هو جزء من مكونات على وجه الخصوص اإ

 والمفاهيمي،لكوني ين االنظام دليةلج دائمة ومس تمرة راجعةبم الإنسانيفقد ارتسمت ملامحه التوجه عبر التاريخ، 

 النظام. أ جزاءقية ، ليتسم به ب أ جزاءهل على جزءة من عن طريق الاش تغا ماوتحديثه

م في الخطاب : تشكلات النظامن هذا المنطلق فقد تبلورت مشكلة البحث التي مثلها عنوان البحث الموسوم   

 المعاصر. المسرحي

ليهالبحث والحاجة  أ هميةثانياا:   :اإ

لف عما يطرحه تالبحث من كونه محاولة نظرية للبحث في ابرز المفاهيم المتداولة مثل النظام بشكل م  أ همية تأ تي

 .والنقد المسرحي نسين والمش تغلين في مجال الفالبحث، وهو ما يفيد الدار 

 هدف البحث: ثالثاا: 

اب المسرحي حة الخطوتشكلاته ضمن مساالاش تغال الجمالي لمفهوم النظام  أ بعادعلى يهدف البحث التعرف 

 المعاصر.

 رابعاا:حدود البحث:

 .لمعاصرخل الخطاب المسرحي االحد الموضوعي:  ينحصر بدراسة مفهوم النظام انطلاقاا من كيفيات تشكله دا

شكل عن طريق تحليل عينة يتم اختيارها ب الحد المكاني: دراسة تشكلات النظام في خطاب المسرح العراي  

 قصدي.

 المصطلحات:خامساا تحديد 

 النظام:
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} النظام {ايضاا  ظم،نام فيه اللؤلؤ، ونحوه ايضاا نظم وأ  يعرف النظام بأ نه : " الخيط الذي ينظفي اللغة العربية  "

  8  الطريق والعادة

ة وكس بها" أ و ال فكار على لورة مرتبة، ولهذا شأ نه في نظرية المعرفاما في الحقل الفلسفي فالنظام: " وضع ال ش ياء 

  1.  

: فقد عرف الباحث النظام على وفق منطلقات البحث بأ نه: فعل شمولي يضم داخله تراكيب عدة تتنوع اإجرائياا  

ن مجمل ويمتاز النظام بتوالده، وتشكله الذي يتعالق عفي مرجعها بين المعنوي/ الرؤيوي، والمادي/ الوظيفي، 

 .ثة في مساحة النظام الوجودي للفكرالتغييرات الحاد

 

 الإطار النظريالثاني:  الفصل

 :ولالمبحث ال  

 :جراءالنظرية والإ  مفهوم النظام: بين

تمثل الحضارة الإنسانية، نظاماا ثقافياا متواللاا مع مجمل المتغيرات في الوجود المادي والفكري على حد سواء، فكل 

نماما يحيط النظام الحياتي للكائن البشري  ج عن تغير هو عرضة للتأ ثر بمتغيرات الكون وظواهره بالشكل الذي ينت اإ

طريقها عن  أ راء، أ و معتقدات يتحقق أ ووانطباعاته نحو ما يحيط وما يشعر به من تصورات  الإنسانيفي السلوك 

 .السلوك الثقافي

و الرغبة بحث هوموجودات كونية، ولعل دافع هذا ال  أ ش ياءاخذ الفرد يبحث في علة ما حوله من  فقد 

اورات التي تتماثل مع والمتجمجمل المتماثلات ضمن كيانات مفاهيمية تظم داخلها  ظواهر الوجودفي تصنيف وتبويب 

مس توى  يكون تشاباا علىقد  أ و ،المرجع أ وك ن يكون تشابهاا في الشكل  هبعضها البعض في جزءة ما دون غير 

ب الإنساني البناء التواللي في مس توييه:لعناصر عملية التشكل المعنى، وما يدخل ضمن  ، على حدة سواء داعيوالإ

ذ  اإلى في منظومة هرمية، وفي هذا الهرم المتغير من عصر الاجتماعيةال نواع المعرفية تتراتب وفقاا لل نماط  اإن"  اإ

 .  3ويخضعها لرؤيته وتوجيهه"    ال خرىال نواع المس يطرة جميع ال نواع  أ وأ خر يخترق النوع 

التحاورية  بعادهاأ  لمعرفية فقد بدى الخطاب الفلسفي بولفه تمثلات نظرية تأ خذ ضمن هذه المتوالية من التحولت ا

 الذي يمتاز بنس بيته وتوالد يالتطبيقلإجرائية التحاور والتطبيقي  حتى تصل نقطة التلاشي في فعل المتغير الحضاري

 اإلى.. الخ، . نة مراكز افنراضية تفتت المطلق والشمولي والثابتالتي تتصادم خارج حدود مراكزها مكو مجمل تراكيبه 

 لنظام. عليه با الالطلاحيمكن  أ ولينسق 

ولية البنية الثقافية خص أ كدتالتي  تهشمولي ، تتمثل في ال نظمة أ ولى اشكال الفكر المثيولوجي / الديني، ولعل

نسان و  تصويرات ال خر ب الكوني للوجود وتشبث الفرد  النظام في التعرف على مكونات التحول المس تمر جدليةللاإ

ة الفكرة الهيجلية، شمولي اإلى، والوجود، مروراا بالمفكر الديكارتي، ولولا ال فلاطوني بالمثال له عن الكون ابتدأ  

                                                           
 . 111ــ  119، ص  8991. الياس معلوف ، منجد الطلاب، بيروت: دار العودة:  8

براهيم.  1  .118، ص  8913مدكور، المعجم الفلسفي، القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع ال ميرية،  اإ
 . 9، ص 8991سلسلة عالم المعرفة، الكويت: . للاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص،  3
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لمادية، ولكنها اان المشكلة ليست في تعزيز المعرفة التأ ريخية أ زاء المعرفة "   الخ. والروح المطلق عند ليبنتنز ...

كائن، والذي ة في كلية عمومها، وذلك ولولا لربط الكائن التأ ريخي مع مجموع التجريبيتكمن في الحفر تحت المعرفة ال 

 . 4في نظرية المعرفة"    الالة من علاقة الذات بالموضوع أ كثريكون 

لوجي لكل عصر وكيفيات الروح المثيو  أ شكالبين الفكر المثالي والفكر المادي من جهة، وتعدد  فتبادل المراكز   

هي الا براهين تكشف عن وجود النظام وتنوعه ضمن خالية التشكل المس تمر، وما يمتاز  اإن، أ خرىمن جهة 

باينة والمتفاوتة القدرة الإدراكية للفرد وملكاته المت  دواة جديدة في التفكير ضمن فضاءبه  من خالية  الاس تقطاب ل  

العلائقي لتلك البنية عن طريق اختلاف شكل العنصر التحول من متوالية  ، وهو ما يؤكدوأ خرىبين مرحلة 

التفاعل التي تحفزها عمليات الاختلاف والتداول بما يتسبب في توالدها  جدليةوتعدد لوره انطلاقاا من 

تمع داخلها مجمل الصورة الكلية التي تج  اإلىوانشطاراتها المس تمرة التي تبدأ  من الغر جزء / تركيب، حتى الولول 

الـ   أ ن  اإلىتقبليته الـ   هناك   القادم من مس   تيته، الفاعلة التي تبحث في فضاء، والتي يكون الفرد بذابالتراكي

فتراض  تغالالاش  بدء حاسم لتفكيك نظام الكتلة الواحدة المترالة وتحويل الوعي من مطلق "   اللحظوي، انه باإ

بدأ   الفاعلية بقوانين مباشرة متغيرة، تأ ريخية في ال ساس ذلك هو معنى التفرد الذي اإلىبهة متكررة، قوانين متشا

دراك الفردية  .  5"   يطلق الذات من عقالها باإ

ان ما يضطلع به مفهوم النظام من دور في استيعاب الظاهرة الكونية وتفسيرها يتمثل في ضرب من العلاقة 

الطابع الماهوي  لىاإ التبادلية المتواللة بين النظام وتراكيبه، التي تتمثل في بحث ماهية العنصر بهدف الولول 

ن عناصر الوجود الإنساني م و مجمل المركبات المكونة لهنحللنظام الكلي،وبالتالي أ عمام الكيفية التفسيرية في النظام 

 ان عملية تشكل النظام تمر بمرحلتين رئيس تين: اإيكافة ـ مجردة كانت أ و مجسدة ـ  

 الكليات . اإلىالمرحلة الجزئية: الانطلاق  من الجزئيات  .8

 .ال جزاء اإلىالاعمامية: الرجوع من الكليات  .1

نسان     على  عه الروحياا وشمولياا يمتاز بطابمنذ تبلور وعيه، يتسم باعتماده مرجعاا كليول ن النظام الثقافي للاإ

اختلاف مراحله الفكرية وحقبه الحضارية، بالشكل الذي تعددت فيه أ نشطته الذاتية وما يتمثله فيه من اس تلهام 

  من جهة أ خرى.كل عصرلفعل الخطاب الكوني بثقافته من جهة، وعمليات الانزياح المفاهيمي والتأ ويلي لثقافة 

ومنه ام، والإنسجام في عناصره وعلاقاته،على نحو تركيبي انما هو انتظ الاتساقتتوافر فيه اشتراطات فكل نسق 

للعلاقات  تغال التفاعليعملية الاش   بفعل بأ نه دائم التشكل والتطور والتوالد شكلاا جمالياا يمتاز بصفته النظام يكون

 يتأ كد مفهوم النظام وبالتالي التي يقترح الباحث تسميتها على وفق منطلقات البحث بـ   التراكيب ، /والعناصر

دثه من تغيرات في شكل ، وما تحوالتأ ويلتحت تأ ثير عوامل القراءة  بمجمل مكوناته التركيبية بولفها مادة اولية تقع

أ و نظام  سك الشديد بين ال جزاء المشكلة لنص/ خطاب، فالإتساق ذلك التماالثنائية التركيبية   المادة ـ المعنى  

                                                           
 . 31، ص  1115يد، . بول ريكور، صراع التأ ويلات ـ دراسات هيرمونطيقية، ترجمة: منذر عياشي، بيروت: دار الكتاب الجد 4
 . 813ص ،  1111، البحرين، العدد ال ول، التفكيك والنسبية، مجلة ثقافات اإلى.  مصطفى الكيلاني ، من المطلق  5
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القرائي والنظام،  بين الوعيما، اما الإنسجام فهو يختص بفعل التحاور القرائي، بحث يتطلب بناء علاقة منسجمة 

 اقتباس من لسانيات النص      1ولحظات الضرورة التاريخية لفعل تشكل وتداول النظام. 

من جهة، والبحث    العلمي   التجريبي ة التي يعلوها المنطقتجريبيال  ابنزعته تامتاز  الحداثيتشكلات النظام ان 

في مدى الخروج بتساؤلت جديدة عن طريق البحث في مرتكزات العلوم التطبيقية ومفاهيمها من جهة أ خرى، 

على اساليب التأ مل  الفكر المثالي تفتت النظام المثالي والمثيلوجي وانهياره أ مام هيمنة المنطق وس يطرة اإلىما أ دى 

 للغيبيات والمجردات عن طريق تمثلاتها لمفهوم الروح المطلق.

، وما ينعكس عنها في المركب الإجتماعي والثقافي والإبداعي على حدة سواء، فمجمل الظواهر الفكرية جدليةان 

نمامتغيرات النظام الحداثي  ذلفرد والمجتمع، ل م الفكريهي نتائج انبثقت عن المتغيرات في تراكيب النظا اإ تغيرت  اإ

ل انها بشكل عام اعتمدت  طرائق واساليب التفكير والمعالجة للقضايا الوجود على مس تويي: الإحالة والرؤية، اإ

متاز بمركزيته وتعالقه مع ا فعلها الذي اإلىتأ سيس نظام، تتضح فيه المنطلقات المرجعية والاسلوبية التي تستند 

 المعطى الثقافي والإسلوبي لنظام المرحلة. 

لنظام ا بالسعي نحو المغايرة في تشكلاتها التي انعكست على داثة في الفكر الإبداعيمرحلة الح اتسمت لقد   

هذه الإتجاهات  تأ كدالسوريالية. حيث و الوجود ابتدأ  ذلك في الواقعية، الرمزية، التعبيرية،  ومحاكاته الجمالي

، انطلاقاا من على رؤاه ومعالجاته  والتكثيف عليه طابعي: الإختزال هيمنالذي  تجريبيوغيرها على المنحى ال 

ظة القار  ضمن علاقاتها التوليدية للنص المفترض مع لحاختزالية الرمز، وطاقوية المفهوم في تشفير الذات وتشحذ 

اب الثقافي للفرد طتتوالل في تشكلاتها مع معطيات الخفي انظمة تزامنية الحضور والغياب في الواقع اللحظوي 

ح فهيي الشر اما ال ولى  ،متضادتينكان ينظر اليهما على الدوام انهما  انها تقيم علاقة متوترة بين مقاربتين" القار 

الذي يقرب العلوم الإنسانية من العلوم الطبيعية، وأ ما الثانية فهيي التأ ويل الذي ل يدع الملاحظة التجريبية 

       . 9  "ابين تأ ويلات متنافسة مع امخراطرة بقراءة النصوص الكبرى لثقافتنتلامسه، ولكن يفتح حيزاا للمناقشة 

عن طريق  بعد الحداثة في مرحلة ما الثقافية وليرورته ،تغيير مسار الفكران التحول ال كثر وضوحاا وتأ ثيراا في    

 التاريخي، وما قبل الوعي لفرضية الشكل منتمثل النظام بصفته تشكل افتراضي قائم على متوالية المراجعات 

[ والذين يمثلان  ابك غير المركزي ] الوعي ـ الخطالذي يلتقي فيه قطبا الحرا تضطلع فيه اللغة بمفهومها الثقافي

داة والإجراءات على حدة  نظامهر عملية التشكل في جو   ما بعد الحداثة بتجريبيته المس تمرة واختباراته الدائمة لل 

طاب النظام / خية والمضمونية في نصلمس تويات الس ياق ا مجملسواء، بعد ان تتكاثف داخل هذه العمليات 

  . الثقافي

 المبحث الثاني:

 : الخطابين النقدي والمسرحيتشكلات النظام بين

                                                           
 .  1ـ  5ص  ، 1111 انسجام الخطاب ـ، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، الطبعة: الثانية، اإلى. ينظر: محمد خطابي، لسانيات النص ـ مدخل  1
 .  85. بول ريكور، مصدر سابق، ص  9
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بأ عقبهابرز ما يغلب على نظام العصر الحديث وما  لعل    داعي ، هو التعالق المتوالل والمتبادل بين المنجز الإ

المناهج  أ كدتفيما التجريبي،  جريبيتتبثه المتغيرات الثقافية والتقنية، التي اتسمت بطابعها ال ، باي  الحقول المعرفية

  . لعملية دراسة النتاج ال دبي والفنيالفهم والتفسير المباشرين  انتفاءعلى النقدية 

الخطاب المسرحي نتيجة منبثقة عن النظام ال سطوري الذي يولف بأ نه احد مظاهر التفاعل الثقافي وتحولته و   

المطر، الشمس،  :الوعي الإنساني وأ شكاله التي ابتدأ ت من التجريد للظاهرة المادية مثل جدليةالانعكاس ية، ضمن 

رجاعها   نسجتها القصص التي اإلىعلاتها في لورة المسبب/ الـ  اله  ، مروراا بالطوطم،  ولولا  اإلى... الخ، واإ

 أ جيال الشعوب على مرور مراحلها التطورية وامتداد تاريخها الثقافي . 

حل فالعملية التحليلية لعصر ما بعد الحداثة، تظهر فعلاا تحولياا يفتت النظام النصي بمفهوميه: الحاضر، والثابت، لي

ثنائية ـ الضرورة  الخطاب انطلاقاا من جدليةمحله نصاا أ خر يمتاز بالشمولية والكلية التي تعمل على ترلين وقراءة 

تي ترجع الفن الدرامي معاا ضمن مرتبة الكليات ال وتتساوى بال ساطير دونالم التاريخية والوظيفة، التي يتعالق فيها

 -فاهيناقلات لقصص وأ حداث على شكل شفي شكل الم  وتتوحد نقطة البداية التي ل تعتمد مركزاا محدداا، اإلى

نهاأ ي  أ لس ني، ثقافياا على نحو شمولي  ـ تاريخياا لنص المكتوب، متمثلة، واعتمد ولفا قد تجاوز مساحة التدوين في ا اإ

راءة النص ، " وليست المسأ لة بقوالمكان الزمان  مساحتي فضاء العرض المسرحي ضمن نقل لور الخطاب عبري 

فصاح عن الحقب التأ رخية ذات ال نماط المتعارف عليها، فالنص  في ظل خلفيته التأ ريخية، ول في اس تخدامه للاإ

افة تأ تي من الثق أ همية اإنوالدراسات الثقافية تركز على  ن عملية واحدةكجزء م والتأ ريخ منسوجان ومدمجان معاا 

 . 1"   الثقافة تعين على تشكيل وتنميط التأ ريخ أ نحقيقة 

بداعي لقد مرت النظم     المنطلقات تنوعت بحسب تنوع من التشكلات ، بمراحل عدةامنه ةولس يما المسرحي ةالإ

ق للمنهج مساحته ائية التي تحقالنظرية الإجر  قهالجمالية، لكل مرحلة أ و اتجاه فني، بما تمثله من طرائ الفكرية

باا تدخل ضمن تشكل ها تراكي ت بولف ش تغالية والتواللية على وفق مجمل التصورات المكونة للعناصر والعلاقاالإ 

لزمن العرض   ن في حدود اللحظة/ الـ   أ ن اس تلهام خطاب الزم اإلىسعياا  ،التأ ريخية نظام الجمعي بكليتهال 

   .اس تلهام معطيات الخطاب انطلاقاا من ثقافة كل عصر اإلى يتجاوز الفعل الفردي المسرحي، بما

رضيات البحث ، وبحث فروج عن المركزدت الإختلاف بصفته اإستراتيجية الخبرزت اتجاهات مسرحية اعتم اإذ   

   المنجز الإبداعي، ولس يما المسرحي منه مثل الديكور والإضاءة في عناصرفي امخرفي والمهمل الهامش، 

ليهان ينظر كاتشكيلات الممثلين بما في ذلك الصورة الفنية، وكلها عناصر فضلاا عن  السينوغرافيا  ، بصفتها من  اإ

 مكملات العرض المسرحي.

ذ    ت تعتمد ، بولفها محاولالصورة، ... الخرز المسرح الملحمي، القسوة، الفقير، المسرح الثالث، مسرح ب اإ

ير مراكز أ ولية على نحو افتراضي تنفتح على مساحة الكلي على وفق معطيات الضرورة متوالية من الهوامش لتص

، الذي تفتت ستبطانيالا، ضمن هدف التجريب التحقق الوظيفي للخطاب الثقافي أ بعادالتأ ريخية وتمثلاتها في 

ر والباطن ال دوار، يتبادل الظاه اإذومتوالدة " متحولة  كلية أ نظمةتحت العلاقات بولفها فيه عناصر النظام، وانف 

                                                           
 .89، ص  1115الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، الطبعة الثالثة،  ،قراءة في ال نساق الثقافية العربية . عبد الله الغذامي، النقد الثقافي 1
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العمق هو السطح  وتلغيه لكي يكون غطاء هش تطويه القراءة اإلىويصبح الضمني صريحاا، بينما يتحول الصريح 

 . 9حيث ل سطح ول عمق، ولكنه النص مكشوفاا بالقراءة التشريحية"   

 أ سست نمااإ ومفاهيم لم تقتصر على اقتراح النظرية الجديدة فحسب،  أ فكارحالة ما بعد الحداثة من  أ فرزتهما  اإن   

تكاثف داخله مجمل بولفه نظاماا ت التحليلية والتطبيقية في مساحة الخطاب المسرحي  أ داتهاكتسب  اإجرائياا مهاداا 

، جتماعيةالال معه، مثل الحقول: الس ياس ية، الحقول المعرفية التي تحيط بالفعل الثقافي الإنساني وتتفاع

الية في مجال تشكل لجما الإجراءاتالنظام المعرفي الفلسفي، وما تنبثق عنه من بالتالي  ، والتي تشكلالاقتصادية

ختلاف عملية تشكل النظام ا  اإجرائيةنظماا  ، فقد اعتمد امخررجونوالمسرحي النظام الإبداعي لجمالي اختلفت باإ

 :الثقافي كما في ادناه، يمكن اس تخلالها بحسب مرجعها في الخطاب المسرحيوالإخراجي 

  لخطاب.اتأ ريخية  اإلىبريشت جدلية التغريب عن مركزية الحدث النظام الس ياسي: برتولد 

 المنقرض  هوامش الطقس اإلى الارتداد: نفي المعرفة المس بقة نحو النظام الفلسفي: انطونان أ رتو

 وال ساطير في هوامش الثقافة التاريخية للخطاب الإنساني.

  ال الخطاب الهامش التقني واختز  اإعلاءعن طريق النظام التقني: كروتوفسكي: نفي المطلق النصي

 ما يوفر فعله الشمولي في الرؤية الثقافية لتاريخية النظام المسرحي. اإلى

  ،النظام الانثروبولوجي: ايوجينا باربا: نفي كل ما يتعلق بالمحلية والجغرافية في النظام الثقافي

ياا قائماا ادراك اللحظة تشكيل نظام ثقاف  اإلىبمقايضة ال خر الغائب والمضمر بثقافته، سعياا واستبداله 

 التاريخية ضمن مجال التشارك المسرحي.

  :لىاإ وروش كانتور: التشفير الدللي للنص الس ياي ، وتحويله جوزيف شاينا، تودالنظام الصوري 

لخطاب المسرحي جعل ا اإلىنظام توالدي قائم على فعل الثقافة الصورية والتفاعل بين الدوال سعياا 

نقطاع ضمن مجالا لورياا  يرتكز على متوالية من الإستراتيجيات: الإختلاف، التجاور، التماثل، والإ

 التاريخ.أ نية المكان وثقافة 

كل ثقوب ال مان التي كانت تحفظ كنوز النفس. أ فرغت السماء من السكان وما بعدها فـ " لقد فجرت الحداثة     

ش باعهوعاودت ملء اللاوعي  عقل. ان هذا وال ال سطورة فقد أ لغت الانتماء المشترك اإلىبالمكبوتات، وبهذا  واإ

ذالفصل، الحتمي بلا ريب، كانت له نتائج مثمرة وهدامة، فهو   يضاا أ  سمح ببروز علوم الطبيعة، فقد زرع  اإ

ار . ومنذ ذلك الحين، أ ي منذ ال زمنة الحديثة، لالنفسي، وجعله كائنا عصابياا  الإنسانالاضطراب في توازن 

 . 81ما ".   والعقل ، في مقابل جدلية تناقضه ال سطورةعيين  هذين النظامين الواق  اإلييوضع الانتماء المشترك 

                                                           
 . 9ص ، 8998ال ولى، . عبد الله الغذامي، الكتابة ضد الكتابة، بيروت: دار ال داب، الطبعة  9
 . www.aelaf.net. ينظر :   احمد المهنا، الانسان والفكرة، بحث منشور على الش بكة العالمية الانترنت،  81
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ند انصهارها ع يبرز تشكل النظام في الحقل المسرحي، بولفه متوالية من المراجعات الثقافية لمركبات النظام عليه 

ذ، في خطاب الضرورة التأ ريخية تفتت، والعودة والتحديث وال التشكل  :يجد الباحث علاقة تبادلية مس تمرة من اإ

  التشكل بين النظام والخطاب انطلاقاا من فعل التزمن الثقافي للحظة التاريخية. اإلى

 

 مؤشرات الإطار النظري:

 ياته.يتحرك ضمن معطيات الرؤية الكلية لخطاب العصر وفرض  نظام أ وليو  مقترح ثقافي، النص الدرامي .8

 تشكل مس تمر للرؤى والتحولت الثقافية والمعرفية علىيمثل النظام في مرحلة ما بعد الحداثة،  .1

نما هو النظام، فجرائيالمس تويين: التنظيري والإ  ه شمولي، بحث مس تمر عن افتراض مركزي يمتاز بأ ن اإ

 أ ولي، في الوقت ذاته. 

 ، تهيمن عليه ال بعادتجريبيالتشكل الثقافي في نظام الخطاب المسرحي، بأ نها ذات طابع عمليات  تمتاز .3

التقليدية  يرواعتماد الوسائل غ تجريبيال  محاولة اعتماد اسلوب البحث العلميالتجريبية عن طريق 

   داخل ابعاد التجربة الجمالية، ولس يما المسرحية. 

 عملية تشكل النظام تمر بمرحلتين رئيس تين:تمر  .4

 الكليات . اإلىالمرحلة الجزئية: الانطلاق  من الجزئيات  .أ  

 ال جزاء. اإلىمن الكليات الاعمامية: الرجوع  .ب

تمر في متوالية  ، فهذهبشموليتهبكليته، والخطاب العلاقة بين النظام  اإلى ترجع عملية التشكل القرائي .5

  مراحل: أ ربع دائرية تتمثل في

 التشكل. .أ  

 التحديث. .ب

 التفتت. .ج

عادة .د  التشكل. اإ

 

 الفصل الثالث:

 البحث: اإجراءات

 في تحليل عينة بحثه.منهج البحث: يعتمد البحث المنهج الولفي  .8

 للمخرج العراي    للاحاختار الباحث عرض مسرحية مكبث  عينة البحث وطريقة اختيارها: .1

، ذلك لما توافرت في هذا من ميزات انسجمت  8991القصب   التي قدمت في مدينة بغداد عام 

، على المنظومة الدللية في بعدها الصوري تجريبيمثل هيمنة البعد ال ومؤشرات الإطار النظري 

 واس تقراء النظام الثقافي في تشكل النظام المسرحي.

 اعتمد الباحث في تحليل عينة بحث: أ داة البحث: .3

 المشاهدة المباشرة للعرض المسرحي. .أ  
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 الصور الفوتوغرافية للعرض المسرحي. .ب

 تي:نته تتلخص بال  يعتمد البحث أ سساا محددة في تحليل عي  تحليل عينة البحث: أ سس .4

 اعتماد النص المسرحي بولفه نظاماا أ ولياا في تأ سيس الخطاب الثقافي المسرحي. .أ  

 مراحل قراءة النص والمسرحي في تشكل نظام الخطاب المسرحي:  .ب

  الكليات . اإلىالمرحلة الجزئية: الانطلاق  من الجزئيات 

  ال جزاء. اإلىالاعمامية: الرجوع من الكليات 

 بأ ربع مراحل: القرائية للعلاقة بين النظام والخطاب الثقافيتمر ال بعاد  .أ  

عادة التشكل.  التشكل.التحديث.التفتت.اإ

 

 تحليل العينة: .5

عن  كلاته،وتش المعاصر  أ ليات النظام محاولة اس تلهام اإلىامخررج   للاح القصب    يتجه مسرح الصورة عند

في الشكل  اسلوب غير تقليد وغير مس تهلكفي عرض يعتمد المغايرة، وتجريب المسرحي ، تأ سيس الخطاب  طريق

 والمضمون في محاولة الإنسجام ومجمل التحولت الثقافية للعالم المعاصر.

ذ  ي ودوال رمزية، نظام أ شار  أ ن البح العالم المعاصر بولفه دبع،  الاكتشافيرتكز مسرح الصورة على ثوابت و  اإ

دة الما الخروج عن محددات اإلىالتي سعت ن المفاهيم و الرؤى و التصورات داخل كم م الإنسان احتواءتعمل على 

بين    كلياا  علائقياا  اءا أ نش يحمل بين تراكيب انظمته في العالم أ خر، والبحث عن أ مكنة في الزمان و المكان الطبيعيين

ذالكلمة ، الصوت ، المادة ، اللون ، الصورة     ه في س ياقه التعامل مع عناصر أ علاه على نحويقوم مسرح الصور اإ

فعل الضرورة  انطلاقاا من معطيات ،المشاكسة الحية في التلقي و تشاكلها العلائقي اإلىفكري ، يتجه  –غرائبي 

نما هي جدل فكري المرجع، دينام عمليالتأ ريخية، والتمثل الوظيفي لنظام الخطاب المسرحي، ف   يكية الطابع.ة التشاكل اإ

لمعاصر داخل ا عد تجريبي يحاول دراسة ثقافة العالمب المعنى    في –المادة أ عتماد ثنائية    اإلىقصب     ال فيتجه 

عمليات معقدة تحيط  نوالس ياسي ضم الاجتماعيال داء الذي يبتدأ  بالمرحلة التجزيئية لتراكيب  النظام الكلي اإشكاليات

الية في منهج مسرح الصورة و هدفه قائمان على تعزيز الدراسة الجم، فيبدو أ ن ش بكة العلاقات ال تصالية للمجتمع بها

 الجمالي.  –. مرحلة التأ ويل ص و العرض على وفق ثلاث مراحل :المرحلة الدللية تلقي المنتج ال بداعي بين الن

تحفيزه على  وطابعها الغرائبي في المس توى الحسي على أ ثارة دهشة المتلقي  علاقات في الاعتماد علىفتعمل ش بكة ال

 .  عل النظاملجمالي للصورة المسرحية داخل فمساحة التأ ويل ا اإلىتجاوزها بأ تجاه أ كتشافه للبعد الدللي ، و الدخول 

فنجد   القصب   ينتقل في عوالمه الصورية بين النص الشعري في   عزلة الكريس تال ، الملك لير ، مكبث   و 

قترح و الدخول الم تفتيش في حوار النصال النص التشخوفي في   النورس ، الخالفانيا ، الشقيقات الثلاث   فيحاول 

بشكل عام بغية تحويل  المركب العلائقي اإلىيدخل عن طريقه المس توى الس ياي  بصفته دالا  اا العميقة معتمد تهبني  اإلى

العرض على النحو  كاني فيش تغال على البعد المالإ  اإلىالخطاب بصري يسعى  اإلىساني لمجرد في النص ل الخطاب ال 

 الصوري.
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البحث عن مركزية  لىاإ نظام كلي يسعى  اإلىية في عملية تحويل النظام النصي تفكيك  أ لية  امخررج   اعتمادفيبرز    

 لنص الشكس بير بسيناريوا باستبدال، مبتدأ   في تشكلاتها داخل النظام الصورية والتقنيةة تجريبيأ ولية للتجربة ال 

ب المقترح تتفكك فيها تراكيالتي  ،بالمرحلة الجزئية اقرأ نهوهي ما يمكن يضم عدداا من المشاهد و ال حداث  أ ولي

كلت نص ش وارات في لقطات على نحو سينمائيالصوري بأ دخاله هذه الح ثم أ سس نص العرض النصي/ الخطاب،

ة و حيث المفردات المس تخدمالعرض الصوري عن طريق ما تضمنته من تفصيلات ولفت شكل العرض من 

 دات في اللون و الهيئة و التشكيل وهو ما يقترن بالمرحلة الاعمامية. ، و النسق الصوري للمفر حركتها

متاز نظامفقد  فراغها اإلى عمد   القصب   متلفةتشكله من مفردات العرض ب  اإ تها دللية و من مركزيتها الوظيف  اإ

ل بمرحلة التحديث مرحلة ما بعد التشكل المتمث اإمكانات اإلى استندت ا طابعاا علامياا ووظيفة دلليةمضيفاا عليه المرجعية

داة الثقافية داخل فعل  نصهار العلائقي.الإ  لل 

ولي ار شمسداخل م وتفتت في الوقت ذاته   مكبث   نفتح خطاب فقداش تغال على فكرة النص ، من زاوية الا

ل رجل يمثل دخو ف  تمثلي ل قطاب المعادلة الثقافية، بمفهوم القتل بولفه تجاور رؤية العرض اعتمد مركزاا اولياا تمثل

ي والوظيفي، ين التأ ريخالبعد عن عولا   طبر   كشفاا قتيله على كتفه و مل هو يحم مساحة ال داء اإلى  السلطة 

وكس  ف  س يارةها دخول الليدي مكبث فييتبع  ،س يارة، تسير بحركة دائريةبدخول مكبث و حاشيته في  يتعزز ذلك

دور مستشار  رجل منث يلعب ، يرافق ذلك نزولل الليدي وهي تس تطلع المكان ، تتوقف وسط المكان لتنز واكن 

دى توجيهات أ ح اإلى، و هو ما يشير ينزل مكبث و من معه بملابس عصرية، ل من س يارة مكبث فاتحاا بابها دنكن

لة تأ سيس نظام دائم و محاومسرح الصورة في محاولته الاش تغال على المفاهيم المتعلقة بالوجود الإنساني بشكل عام ، 

رجال الإطفاء  لى المنصة ال داء مجموعة ارتدت ملابسثم دخل من أ ع ،تهتجريبي ، ب التشاكل ضمن خطاب التزمن الثقافي

 و أ مسك كل منهم بـ   تورج ليت   تحركوا بشكل دائري و هيئه من يبحث عن شيء ما.

تقوم فلسفة  ذاإ فيما تمسك شخصية أ خرى بمنشار و تباشر يقطع أ حدى ال شجار الموجودة في مفردات مكان طبيعي . 

لقتل يتسبب في مجاوراا يولفها نقيضاا لفعل ا ال طفائيين تشغل مركزاا افتراضياا دة جد مفر نف التحول عند  القصب ، 

عملية  اءأ ثن، البساطيل  عسكرية    أ حذية، لقطع أ لة لقطع الورقسائق الدراجة اس تخدام  الدمار و الفوضى، 

الهروب ال طفائيين و بعدها وهو ما يولد مركزاا فكرياا أ خر ، حاول فيه امخررج معالجة قضية الحرب بصفتها أ حدى 

ماء و  ون ، وهم يحملونبيضاء الل   ناور عملية نزول قتلى مكبث من س يارة   كمظاهر العالم المعاصر و تبرز 

ضفاضاا ء المفترضة ، يزامنها دخول الليدي مكبث مرتدي ثوباا فيف محاولين غسل الس يارة من أ ثار الدمامساحيق تنظ 

 ذا لون أ حمر ، فيوجه رجل عليها ضوء احمر لادراا من مصباح ليزري فردد 

 .  زولي أ يتها البقع ...... قلت زولي....الخ  

 صل الرابع:الف

 :اس تنتاجات البحث ونتائجه

 الاس تنتاجات:

جر يمكن ولف النظام بأ نه اثر كلي يتكون من تراكيب   .8 ائية تختص فكرية تختص بالمعرفة والتأ مل، واإ

  بشكل ينسجم ومعطيات الحراك الكوني والإنساني بالتفسير والتحليل والتحديث
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رة من التفاعل عبر عمليات مس تم يمثل النظام فعلاا جمالياا يقترن بمراحل المتحول الفكري والثقافي .1

جرائية ال داة، على المس تويين: الفكري والتطبيقي الذي تضطلع بهلمباد  التشكل والتحديث   واإ

 التفكير المعاصرة. أ نظمة

بأ نه سلسلة متوالل من الانهيارات وتبادل ال دوار والمواقع من الدائرة المعرفية ال نظمة يمتاز تأ ريخ  .3

ذبؤرة محددة،  ركز داخلفي الكون، من دون التم ا ومؤقتة تأ خذ شكله هي تمركزات افتراضية اإ

ش تغالها   من معطيات الخطاب المعرفية ضمن زمن ومكان معينين.واإ

مرت النظم الإبداعية ولس يما المسرحية منها، بمراحل عدة من التشكلات تنوعت بحسب تنوع    .4

ية التي فني، بما تمثله من طرائقه النظرية الإجرائ ، لكل مرحلة أ و اتجاه والفكرية المنطلقات الجمالية

تحقق للمنهج مساحته الإش تغالية والتواللية على وفق مجمل التصورات المكونة للعناصر والعلاقات 

 .بولفها تراكيباا تدخل ضمن تشكل النظام الجمعي بكليته التأ ريخية

ول المعرفية ت التجاور مع الحقاختلفت تشكلات النظام في الخطاب المسرحي وتعددت بتعدد عمليا .5

 ي، الفلسفي، الإقتصادي، الصوري .... الخ. فكانت: النظم الس ياس ية، الإجتماع

 :ومناقش تها النتائج

النظام في عرض مسرحية مكبث، تمثل شمولي ـ لوري، يتجه فيه امخررج نحو اس تفزاز ذاكرة المتخيل  .8

الشمولي  تتزاحم فيما يبنها داخل فضاء التشكلالإنساني بما تبثه لسانيات النص من تشكلات لورة 

ذ نجد القصب يعتمد   مفردات ذات ابعاد متعددة المرجع، مثل البراميل الحمراء التيللخطاب المسرحي، اإ

تشير الى البترول تارة، والى الحروب والدمار الذي لحق بالبشر نتيجة الصراع على الثروات، تارة اخرى 

. 

ددة، والإعتماد لمساحة الدللية المحا المفردة ذات ت نظام عرضه على استبعاديعتمد   القصب   في تشكلا .1

على مفردات تقوم على التجاور والانقطاع مع المنظومة المرجعية عند المتلقي، بهدف انفتاحها على مجمل 

   ، على سبيل المثال: فقد اس تعمل   القصبمس تويات التشكل الإجرائية والتأ ويلي على حد سواء

 طعة الورق لقطع ال حذية العسكرية، او اس تعمال الضوء ال حمر للدللة على تلوث العالم بالدم.قا

ايرة في اا يعمل على تجريب تراكيب مغتجريبيتؤكد تشكلات النظام في خطاب مسرح الصورة طابعاا  .3

وتحويل نظامها  تمر، يتمثل ذلك بتشفير النص،ووظائفها، وفي قدرتها على التشكل والتحول المس   أ دواتها

      اللساني الى نظام لوري ينفتح على القراءات والتأ ويلات المتعددة

 

 قائمة المصادر

براهيم .8  .8913مدكور، المعجم الفلسفي، القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع ال ميرية،  اإ

 www.aelaf.netوالفكرة، بحث منشور على الش بكة العالمية الانترنت، الإنساناحمد المهنا،  .1

 . 8991الياس معلوف ، منجد الطلاب، بيروت: دار العودة:  .3

http://www.aelaf.net/
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بول ريكور، صراع التأ ويلات ـ دراسات هيرمونطيقية، ترجمة: منذر عياشي، بيروت: دار الكتاب الجديد،  .4
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 . 8991المعرفة، سلسلة عالم للاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، الكويت:  .5

. عبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءة في ال نساق الثقافية العربية، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي،  .1

 . 1115الطبعة الثالثة، 
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